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١‏ والنين يتوفون منج ويذرون ازواجا يتربصن بانفسبن اربعة اشبر وعشرا 


١‏ والنين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسبن اربعة أشبر وعشرا 

من المشكلات اللغوية في القرآن الكريم 

بقل: فضيلة الشيخ عبد الجليل شلبي المدرس في كلية الشريعة بالجامعة 

في القرآن الكريم آيات كثيرة أشكل إعرابها على النحويين, وذهبوا فيها مذاهب شتى كل حسب وجهة نظره» وحسب المدرسة النحوية 
التي ينتمي إليهاء م أن به أيضاً تعبيرات بْدَتْ للوهلة الأولى خارجة عن قواعد البلاغيين» وذهب الشراح والمفسرون يلتمسون لها 
توجيها» وحارت فيها أفكارهم. 

وأعرض اثنين من هذه الآيات المشكلت» إحداهما نحوية والأخرى بلاغية. 

فن التعبيرات النحوية التي أتعبت المفسرين والمعربين جميعاً قوله تعالى: إوالذِينَ يتوفون مشك ويذرون أزواجاً يتربصن يأنفسون أريعة 
شير وعشراً! ٠‏ إذا افتتتحت الآ بالاسم الموصول (الذين) وهو جماعة الذكور العقّلاء, و (يتوفون) صلة الموصولء والرابط بها واو 
اجماعة» أما احبر عن هذا المبتدأ فهو جملة إيتريِصَنّ| والفاعل فيها هو نون النسوة وببذا لا نجد اللحبر مطابقاً للمبتدأً. ومن هنا تفرقت 
كالمة المعربين واختلفت تخريجاتهم لهذا التركيب. قال شيخ المفسرين الطبري: 

"فإن قال قائل: أن اللحبر عن الذين يتوفون؟ قيل متروك لأنه لم يقصد قصد احبر عنهم؛ وإنما قصد احبر عن الواجب على المعتدات 
من العدة» 2 وفاة أزواجهم» فصرف الحبر عن الذين ابتداً درم من الأموات 

إلى احبر عن أزواجهم والراعنت قلتي دم العذاك | 0 مغروفا مهما مفو ها أريد بالكلام» وهو نظير قول القائل في الكلام: 
بعض جبتك متخرقة في ترك اللحبر عما ابتدئ الكلام فال اشر عن عفن أسبابة0 وكتللك الأزواج _ اللواقي عليين التربصء لما كان 
إنما ألزممن التربص بأسباب أزواجهن صرف الكلام عن خبر من ابتدأً بذكره إلى احبر من قد قعيد اير عند". 

وهو يعني أن الأرامل ألزمن التربص ومنعن من الزواج إسبب أزواجهن المتوفين» فترك الحديث عن هؤلاء المتوفين وصرف إلى 
الزوجات اللاتي سيقت الاية لبيان ما يجب عليين". 

وهو كلام جيد من ناحية معناه» ولكن بقيت المشكلة النحوية بدون حل. 

ويعود الطبري فيعرض حلا آخر فيقول: 

"وقد زعم بعض أهل العربية أن خبر ليت يوقو متروك» وأن معنى الكلام. . ٠‏ .يذبغي لمن أن يتربصن بعد موتهم". 


وليس هذا ا اد وا إغا هو بيان للمعنى المقصود» والمعئى واضم ولكن المشكلة مشكاة تركيب وقواعد نحوية» وليسن هنا أن 
يبحذف كل هذه الكلمات. 


وقدر الزخشري مضافاً محذوفاً في أول اجملته واعتبر أصل التركيب: وأزواج الذين يتوفون. ٠‏ يتربصن» وإذن فالنون في (يتربصن) 
تعود على المبتدأ امحذوف وهو (أزواج) . وعَرّض توجيباً آخخر» فقدر محذوفاً في آخر اجمملة لا في أوها. وقال: التقدير يتربصن بعدهمء 
وهذا كا يقال: السمن منوان بدرهم» أي منه. 

وكلا التقديرين مقبول» خذف المضاف ماألوفك» وبعدف: الغارف ماارف» 0 000 ٍ 
ولعل أقرب ١‏ هذه التحليلات وأدناها إلى منطق النحو ما ذكره الزجاج في كابه (معاني القرآن وإعرابه) من أن (أزواجاً) تمل ضيراً 
سرد هلالد والقدين: رويدووك. أروانها لهم) وإذن فالضمير في (يتربصن) لا يعود على (أزواجا) منفصلة عن الاسم الموصول. 
وإنما هي بمعنى (أزواجهم) ويذك الزجاج نظيرا لهذا من الكلام؛ إذ يقال مثلاً: الذي يموت وله بنتان ترئان الثلثين» فكامة (بنتان) 
تمل ضميراً ومعنى من المبتدأ» والألف في (ترثان) هي بمعنى (بنتاه) وإن فاحبر ليس خالياً من الرابط. 

هذا الذي ذه الزجاج اليب تن للق و1 بقدر فيه محذوفات بعيدة أو مزه كا فعل غيره. 

اعون هلد كل هذا لس قينا خاريها عو الأساليين العربية» فالبحث إثما هو عن تخريجه ووجهته الإعرابية» وقد ذم كل من الفراء 
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والزجاج نظيراً لهذا الأسلوب قول ثابت قطنة ؟: 
لعلي إن مالت بي الريج ميلة. 
ط ابن أبي ذبان أن يتندماء 
فاسم (لعل) هي ياء م واتخبر هو (يتندم) » وكان الأصل: لعل ابن أبي ذبان أن يتندم» إن مالت بي الرج عليه» ولكن هذا 
اتير يجعل المتكلم تابعاً في الكلام لا أصلا» والتقدير هنا لعلي مع ابن أي ذبان» وهو على أي حال ليس منقطع الصلة عن اسم (لعل) 


١‏ المجلة: في إعراب هذه الآية يقول المبرد: إن (يتربصن) خير للبتدا محذوف دل عليه المقام والتقدير (أزواجهم يتربصن) وهذه اجملة 
خبر عن المبتداً الأول وهو (الذين) - وحذف ما يعلم جائز. 

" ثابت قطنة من الشعراء خراسان الإسلاميين» ذهبت عينه بطعنة فكان يضع عليها قطنة فسمي بها كان من أنصار المهلبيين» وهذه 
القصيدة ما رف به يزيد بن المهلب» وابن أن ذبان_ هو الوليد بن عبد الملك» سمى كلك لأن أباه كان ار قوين الغن ع إن 
اباب" كان هوت إذا دنا عن "قم ويروق البيث أيضا (أذا يشدم) بد 2" 


ع 


نح إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها 


وهذا كا تقول: لعلي إن ضربت بسيفك ينكسرء ولعلي إن حاربتك تنهزم و (لعل لعل) في كل هذه الحالات بمعنى الاشفاق» ولكنها ما 
زالت بحاجة إلى اسم وخبر. وقد ضرب أبو عبيدة في مجازه صفحاً عن هذه الآية. 

ونقل الطبري هذا الشاهد السابق وأورد تنظيراً آخر وهو قول الشاع: 

ألم تعلموا أن ابن قيس وقتله. 

بغير دم دار المذلة حلت. 

كان "قال ران قلسن :ققك ]هذا يدك اشر عق قله انه دلا 

وهذا الاستشباد غير قوي» لأنه يحتمل التأويل بالمفرد» فيمكن أن تكون الواو للمعية» فيظل الحديث عن ابن قيس الذي قتل لغير 
جريرة. ويكون التقدير: إن ابن قيس مع قتله بغير ذنب هوإن وذلة» فا بعد الواو فضلة لا يحتاج إلى إخبار عنه. ومن المألوف السائغ 
أن يقال: إني وما ملكت يدي ملك لك ورهن أمرك» وفي القرآن أيضاً نكر وما تعبدونَ مِنْ دون اللَّهِ حصب جَهُم] . 

ومن الأساليب التي أثارت تساؤلات البلاغيين ما حكى به القرآن الكريم قصة مومى عليه السلام والعبد الصالح الذي قابله, وهو الحضر 
عليه السلام» إذ قال: إحَ إِذَا أَبَا هل قري استطعما أهلها فَأبِوا أن يضيفوها قوجدا فيا جداراً يريد أَنْ ينقَض فَأَقَامَه قَالَ أو شنْتَ 
0" 

فقد تكررت كلمة أهل» وكان مقتضى الظاهر أن يقال: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعماهم. فذهب كثير من المفسرين واللغويين 
يتلمسون العلل لهذا الإظهار في موضع الإضمار» والواقع أن الأعى ليس كذلك» وليس في الآية إظهار في محل الإضارء بل يتعين أن 
يكون التعبير كذلك [استَطعما أَهْلهَا| ولا يجوز (استطعماهم) . 

ويرجع سبب الاختلاف في وجهة النظر إلى الاختلاف في تقدير جواب الشرط فالذين قدروه (استطعما أهلها) جواب الشرط 
اعتبروا أهلها إظهاراء 0 هذه لا تصلح جواب شرطء وإنما جواب الشرط هو إقال لو شنّت لتخذت عليه 

عا ولك أن الآية تقص ما حدث على يد العبد الصالح من أمور شاذة واعتراض موسى عليه فيما يفعل» ركنا ان كيت :وهوان 
القوم قد بخلوا علِهم بالطعام رغم سؤالهم إياهم؛ ومع هذا يقي المضر لم مدان يدون اله نن) امرطن موتى اطليس سباق القضة 


كلها يقضي أن يكون جواب الشرط إنا قاذ عدا مى اشر أو اعراشا رن مسف 
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أ 


٠‏ حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها 


وفي الحادث الأول وهو خرق السفينة» حت إِذَا را في السفيئة حَرَقَهَا| نجد جواب الشرط هو (خرقها) وهو عمل يجيب يستدعي 
التساؤل والاعتراض» وفي الحادث الثاني وهو قتل الغلام. . . إحَق | ذا ليا غلاماً فَعَمَلهِ قَالَ أَقعَلتَ نفساً ركيَة بي نَفْسِ | نجد 
جواب الشرط هو (قال) » أي اعتراض موبى» وفي هذه الآية إحق | إِذا 5 أَخْلَ قرية| نجد كلمة إاستطعما أهلهًاا لا هي فعل 
عيب للفخضر ولا اعتراض من موسى» وأيضاً لم يكن ورودهما القرية طلباً للطعام. 

واذن لملة استطعما أهلها هي نعت لقرية المضاف إليه» وهو جماة فعلية» فلا بد من وجود رابط بها يعود على القرية» وهذا الرابط 
عر العف أله ولو جاء التعبير - على هذا التقدير. . ع ايا اقل نزي البتطمباهم لق الإيت الخملة بلا رابط. 

وتقدير الآبة بعد هذا هو: حتى إذا وصلا قرية قد رفض أهلها أن يقدموا مهما شيئاً من القرى» وكان ا عدار يرشك ادنار ناهد 
لضن قب كن نعو وقال :]1 ارا فنك لسرت نيه ا 1 

وهناك وجه آخخر لم يغب عن ذهن الباحثين» وهو عود الضمير على الأهل لو قيل (استطعماهم) » وتكون اجملة الفعلية نعتاً لأهل لا 
للققرية» ولكنهم استبعدوا هذا الوجه لأن الآية ظلت تتحدث عن القرية لا عن الأهل» قالت: إفوجدا فيا جداراً] ولم تقل فوجد 
عند هم جداراًء ولأن الجدار من مباني القرية لا من سكانهاء والحديث عن عملهم فيها لا عن مجادلتهم السكان. 

اعتمد هذا الوجه قاضي القضاة تق الدين السبكي» ونقله عنه ابنه في (عروس الأفراح) . . ثم نقله الألوسي في تفسيره. 

ولم تبمل كلمة أهل في أول اجملة فيكون تركيبها: (حتى إذا أتيا قرية استطعما أهلها) لأن ذلك قد يوهم أنهما سألا أهلها إجمال 
وهذا يصدق بسؤال بعض منهم» فلا يكون ثمة عب أو دهشة في إقامة الجدار مع رفض القرى من بعض الأفراد. 

وكا قال بعض المفسرين أمهما قابلا أول الأعى بعض أفرادها وحين أعوزهما الطعام ذهبا يسألان الأهلين١‏ واحداً واحداً أو بيتا فلم 
يحفل أحد ببما ولا طابت نفسه أن يقدم لما طعاماء وبعد هذا كله يقي الحضر هذا الجدار غير آبه لما كان منهم من إساءة وثم. 
وبدء الآية بالأهل لا ينافي أنبا حديث عن القرية. 

بهذا لا يكون تكرار كلمة (أهل) في الآية من وضع الظاهر موضع الريك كرف 5ك لاد عه 

وكان الأديب العالم الشيخ صلاح الدين الصفدي من حيرهم البحث في تركيب هذه الآية فكتب إلى الشيخ السبكى يسأله شرحها في 
شعر جاء فيه: 

أمتزننا قاف [الققناة ومن ]يذ ضيه امسو نا لمان 

رك كاب الله كر مدر الأ نض عن يبي بد«الغلان 

ولكتق في الكهت أبضرت آبة ...بها الف في :طول الزمان غناي 

وناب إل امنيا أملها فقيد: ترى استطعماهم مثله ببيان 

فا الحكمة الغراء في وضع ظاهر ... مكان ضمير إن ذاك لشاني 

وأجاب القاضي ببذه الإجابة التي نلخصناها عنه» ووجدها من المفسرين بعده من يرتضيها ويؤيدها. 


١‏ قائل هذا يريد: أنهما أتيا بعض الأهل واستطعما جميع الأهل فتغير المراد من أهل الأولى وأهل الثانية- وهذا لم يقل استطعماهم 
حتى لا يعود الضمير إلى أهل بمعنى (بعض) - الجلة - 
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